
    روح المعاني

  وأجاب الحلبي عمن قدر الشأن بأنه تفسير معنى لا بيان إعراب وقال عصام الملة إن من قال

إن الشأن لم يرد تقدير ضمير الشأن بل جعل الجملة حالا بتأويل القصة ذلك لئلا يختلف زمان

الحال والعامل فإن زمان الكون في ضلال مبين قبل زمان التعليم لكن كون القصة ذلك مستمر

ثم قال وهذا تأويل شائع مشهور في الحال الذي يتقدم زمان تحققه زمان تحقق العامل فاحفظه

ولا تلفظه انتهى وأنت تعلم أن ما ذكره الحلبي خلاف الظاهر وكلام عصام الملة منظور فيه لأن

المناسب لما ذكره على تقدير تعينه تقدير الشأن قبل أن لا بعدها كما لا يخفى وجوز بعضهم

كون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب والأكثرون على الحالية وعلى التقديرين فهي

مبينة لكمال النعمة وتمامها وقوله تعالى .

 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا كلام مبتدأ مسوق لإبطال بعض ما نشأ

من الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخر والهمزة للتقريع والتقرير والواو عاطفة لمدخولها

على محذوف قبلها و لما ظرف بمعنى حين مضافة إلى ما بعدها مستعملة في الشرط كما ذهب

إليه الفارسي وهو الصحيح عند جمع من المحققين وناصبها قلتم وهو الجزاء وقد أصبتم في

محل الرفع على أنه صفة لمصيبة وجعله في محل نصب على الحال يحتاج إلى تكلف مستغني عنه

والمراد بالمصيبة ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ما أصاب المشركين يوم

بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين وجعل ذلك مثلين بجعل الأسر كالقتل أو لأنهم كانوا

قادرين على القتل وكان مرضى االله تعالى فعدمه كان من عندهم فتركه مع القدرة لا ينافي

الإصابة .

 وقيل المراد بالمثلين المثلان في الهزيمة لا في عدد القتلى وذلك لأن المسلمين هزموا

الكفار يوم بدر وهزموهم أيضا يوم أحد أول الأمر وعليه يكون المراد بالمصيبة هزيمة

الكفار للمسلمين بعد أن فارقوا المركز و أنى هذا جملة إسمية مقدمة الخبر والمعنى من

أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول وقيل أنى منصوبة على الظرفية لأصابنا

المقدر و هذا فاعل له والجملة مقول قلتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الهمزة

مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع فإن فعل

القبيح في غير وقته أقبح والإنكار على فاعله أدخل والمعنى أحين نالكم من المشركين نصف

ما قد نالهم منكم قبل ذلك رجعتم وقلتم من أين هذا ونحن مسلمون نقاتل غضبا الله تعالى

وفينا رسوله وهؤلاء مشركون أعداء االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلّم أو قد وعدنا االله

تعالى النصر وإليه ذهب الجبائي وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتقريع إلى صدور ذلك



القول عنهم في ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كونه مظنة له داعيا إليه بل على كونه داعيا

إلى عدمه فإن كون مصيبة عدوهم مثلي مصيبتهم مما يهون الخطب ويورث السلوة أو أفعلتم ما

فعلتم من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة والإلحاح على النبي صلى االله تعالى عليه

وسلم ولما أصابتكم غائلة ذلك قلتم أنى هذا وهذا على تقدير توجيه الإنكار لاستبعادهم

الحادثة مع مباشرتهم لسببها وجوز أن يكون المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان

غير واحد بل قالوا أقوالا لا ينبغي أن يقولوها .

   وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه ما مضى من قوله تعالى لقد صدقكم االله وعده إلى هنا

وللتعلق بقصة واحدة لم يتخلل بينهما أجنبي ليكون القول بذلك بعيدا كما ادعاه أبو حيان

والهمزة حينئذ متخالة بين المتعاطفين للتقرير بمعنى التثبيت أو الحمل على الإقرار

والتقريع على مضمون المعطوف والمعنى أكان من االله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر والتقوى

فحين فشلتم وتنازعتم وعصيتم وأصابكم االله تعالى بما أصابكم قلتم أنى هذا
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